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المحاضرة الثانية و العشرون
قتل الوليد

من الأسباب الشائعة والمتنوعة لحالات قتل الوليد هي الحمل غير الشرعي او الرغبة في الاستئثار بالإرث ، كما وتحدث هذه الظاهرة من قبل احد الأبوين اللذين يعانيان من اضطرابات نفسية بسبب الإدمان على العقاقير المخدرة او الإدمان على الخمور او بسبب الفقر والعوز الذي تعاني منه اغلب العوائل اليوم ، لذا سوف نبين في فرعين مستقلين معنى الوليد والأساليب الشائعة في قتله ، ثم نبين الأهمية العدلية الطبية لفحص الوليد بعد قتله وذلك على النحو الآتي:
أولا: معنى الوليد والأساليب الشائعة في قتله
قد يتعرض الطفل بعد ولادته حيا لشتى صور الاعتداءات سواء كانت من طرف الأم او من أشخاص يهمهم عدم استمرار حياة هذا الطفل ولمختلف الأسباب لاسيما في حالات الحمل غير المشروع وخشيت افتضاح سر الأم في داخل او خارج عائلتها.  وللوقوف على طبيعة هذا النوع الاعتداءات الجسدية التي تطال إنسان لربما في الساعات الأولى من ولادته، لابد لنا من تسليط الضوء على معنى الوليد وكذلك الأساليب المألوفة في إنهاء حياته وذلك على النحو الآتي: 
أ- معنى الوليد ويراد به الطفل حديث الولادة ، وفي العرف المتداول في الطب العدلي إن الطفل يبقى حديث الولادة إلى أن يسقط حبله السري ، ومن ثم تعد جريمة قتله كسائر أية جريمة أخرى تقترف ضد شخصٍ ما وذلك استنادا إلى ما ورد في قانون العقوبات من نصوص ، لذلك لم يجد المشرع ضرورة لتعريف الوليد او تحديد الزمن الذي يعد خلاله الطفل المولود حديثا وليدا . 
ب- الأساليب الشائعة في قتل الوليد

بحسب الوقائع التي فحصت طبيا يمكن تحديد الطرق المتبعة في قتل الطفل حديث الولادة كالآتي:

1- إصابات رضية ، وتقع أكثر الإصابات الرضية في الرأس ويدل مظهرها على إنها من صنع آلة راضة ثقيلة كالحجر مثلا .

2- الإهمال الصحي ، ويحدث ذلك عندما تظهر علامات الإهمال على وليد حي لم يقطع حبله السري حسب الأصول او أن الجسم لم يغسل وقد بقيت عليه المواد الدموية او بقايا السائل النفاسي ويكون الوليد في هذه الحالة عاريا ليس على جسمه ما يقيه من شر العوارض الطبيعية . 

3- الخنق بالرباط ، الرباط هو الحبل السري ويشاهد في الغالب ملفوفا بشدة حول الرقبة مرة واحدة او أكثر وتظهر أحيانا آثار ضغط اليد عليه مع تمزق نسيجه ، أما المشيمة فتكون مرتبطة به وأحيانا مفصولة عنه وبفحص  النهاية الحرة للحبل يظهر إن القطع لم يحصل بآلة حادة وتظهر علامات الاختناق في الجثة ، علما إن طول الحبل يتراوح بين 20-60 سم .

4- الغرق ، وتستعمل هذه الوسيلة لقتل الجنين ، وبفحص الجثة تشاهد علامات الغرق فيها إن كانت غير متفسخة .

5- كتم النفس ، يحصل الموت خنقا في هذه الحالة بعد أن يملأ جوف الفم بكمية من القطن او بقطع قماشية تكون كافية لإعاقة التنفس ثم توقف الحياة.

و- جروح قاطعة ، وتحدث عادة نتيجة إصابة نحريه او إصابات جرحيه حادة تحدث في مختلف أنحاء الصدر والبطن .

ثانيا: أهمية فحص الرَحم من وجهة طبية عدلية 

من المتفق عليه قانوناً وفقهاً وقضاءً إن أعمال الطبيب او الجراح لا تكون مشروعة إلا إذا قصد بها تحقيق الغاية التي من اجلها رخص له القانون في مزاولة عمله وهي علاج المريض او تخفيف آلامه او تحقيق مصلحة مشروعة له وان مساعدة القضاء على كشف الحقيقة يعد من أجل مصالح المجتمع العليا ، وفي ضوء ذلك يمكن إجمال أهمية فحص الطبيب للرحم من الناحية الطبية العدلية بما يأتي:
أ- تقدير الحياة الرحمية 

يمكن إيضاح هذه النقطة وتقدير عمر الجنين استنادا إلى مظاهر تكامل الجنين خلال أشهر الحمل وعلى ضوء ذلك يبدي الطبيب رأيه فيما إذا كان الجنين خديجا او تميماً وفيما إذا كانت له قابلية للحياة من عدمه ، كأن يكون مشوه الخلقة او انه غير كامل التطور بحيث لا يمكن أن يولد حيا . 

ويمكن القول إن الجنين إذا ولد قبل تمام الأسبوع الثامن والعشرين من دورة الحمل يعد غير قابل للحياة وان ولد بعد ذلك وقبل تمام الأسبوع الثاني والثلاثين فيمكن أن يعيش فيما إذا حصل على عناية خاصة ، أما من يولد بعد ذلك فيعيش في الغالب .

ب- معرفة إن الجنين قد ولد حيا أو ميتا
إن لكل من الولادة الحية او الميتة علامات ظاهرية تشاهد في الجلد وموضع قطع الحبل السري وعلامات باطنية يمكن ملاحظتها في الأحشاء لاسيما الرئتين ومن خلال ذلك يمكن إبداء الرأي الطبي .  

ج- معرفة سبب موت الجنين في باطن العضو التناسلي

قد يكون الموت داخل الرحم ناشئاً عن التشوهات الخلقية والأمراض الوراثية المؤدية للخداج او أثر إصابة الحامل بأضرار تؤدي إلى موت الجنين كما هو الحال عند إصابتها بحروق او إصابات جرحيه شديدة وقد يقع الموت إثناء الولادة اثر حالة اختناقيه ناتجة عن دخول السائل النفاسي او الدم إلى المسالك الرئوية وقد يلتف الحبل السري حول عنق الجنين فيموت خنقا برباط وهذا ما يحصل أحيانا في وقائع العسر الولادي .

د- تقدير مدة بقاء الجنين ميتاً
وتقدر هذه المدة استنادا إلى المظاهر التي تحصل في جثة الجنين وهو في الرحم ومنها التعفن والتفكك الحجيري .
ه- تقدير العمر(بعد الولادة)

وتقدر هذه المدة استنادا إلى العلامات التي تحصل في الجسم بعد الولادة ومنها التغير الإندمالي في السرة وإنعدام الكريات الحمراء ذات النواة وموضع العقي في الأمعاء او انعدامه بسبب إفراغه .
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